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   دور الثنائية الجغرافية والقبلية
  في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي

     

 

  الحس˾ حديدي د.
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
   المملكة المغربية – كلميم وادنون

     

>  مُلخَّصْ  <<

ت السياسية التي يتجلى الهدف من إنجاز هذا المقال في إبراز الدور الذي لعبته الجغرافيا الطبيعية لاسيما ثنائية السهل والجبل، في تفسير بعض الصراعا
ببلاد المغرب، على اعتبار أن هذه الثنائية الجغرافية شكلت عاملا من عوامل صمود دول  رافقت قيام بعض الدول وإندراس أخرى في الفترة الوسيطية

بالانبساط وأفول أخرى نموذج السهول التي كانت مجالات قيام دولة المرابطين ومحل حواضرهم ومنها مراكش، لكونهم ألفوا الفيافي والبيداء المتسمة 
ا للموحدين الذين انطلقوا في بناء دولتهم من أعالي الجبال بالأطلس الكبير جنوب ا حصينً شكل الجبل حصنً  لما نزحوا من أعماق الصحراء الكبرى، بينما

المرابطية  مراكش، إلى جانب إبراز دور العصبية القبلية في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي حيث كانت العصبية الصنهاجية وراء قيام وتوحيد الدولة
، في حين ساعدت العصبية المصمودية ابن تومرت على جمع كلمة الموحدين ضد المرابطين، مما ساهم في إسقاط دولتهم )م١١ هـ/ ٥( للمغرب في القرن

فيما يخص دواعي البحث وأهميته تتمثل في نظرنا فيما يقدمه من تفسيرات جديدة قد تبدو منطقية في غياب وثائق   وبناء الدولة الموحدية على أنقاضها.
ح إلى حد ما أسباب هذا الصراع، على اعتبار أن ما تقدمه المصادر التاريخية من معلومات قيمة حول الصراع المرابطي الموحدي ومصير هذا تاريخية توض

وغيرها  ماعالاجت الصراع وحتميته، فإن هذه المعطيات لوحدها تبقى غير كافية إذا لم يتم الانفتاح على باقي العلوم الإنسانية المساعدة كالجغرافيا وعلم
أما فيما يخص  من العلوم التي تقدم معطيات مساعدة يمكن أن تعيد قراءة الأحداث التاريخية برؤية متبصرة ومنهجية مقبولة في تفسير الحدث التاريخي.

ر أن أغلب الدراسات المصدرية الدراسات التي تناولت الموضوع من هذه الزاوية أو قاربته من هذه النواحي لم نعثر على دراسة بهذا الشكل، على اعتبا
انب وحتى المراجع التي قاربت موضوع المرابطين والموحدين، ركزت على الجانب العسكري والاجتماعي لقيام هذه الدول أو سقوطها ورصد بعض الجو

  الثقافية والسياسية للدولتين.
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مَةُ مُقَ    دِّ
 بـين مختلـف ا وعسكريًا سياسيً  اتدافعً شهد العصر الوسيط  

بالمغرب  الكيانات السياسية المتصارعة حول السلطة والزعامة
هــذه الكيانــات السياســية والعصــبيات القبليــة  الإســلامي، فكــل 

ـــادة وســـلطة سياســـية، ـــد المغـــرب تحـــت قي ـــم تســـتطع توحي  ل
واضــــحة المعـــــالم والأهــــداف إلا بعـــــد ظهــــور ومـــــيلاد الحركـــــة 

الــتي وحــدت المغــرب وتمكنــت  ،المرابطيــة بالصــحراء الصــنهاجية
ورفـع  ،من لم شتات القبائل الصنهاجية في إطار توحيـد العصـبية

رايـــة الجهـــاد والـــدعوة إلى ترســـيخ المـــذهب الســـني المـــالكي مـــع 
الـــذي وضـــع  ،زعيم المرابطـــي الفقيـــه عبـــد اللـــه بـــن ياســـينالـــ

حصــل مــع  ذات الأمــر الأســاس الأول لبنــاء الدولــة المرابطيــة، و
ـــات  ـــق كيان ـــتي اســـتطاعت تكـــوين وخل العصـــبية المصـــمودية ال

ووســع  قامــت عــلى أنقــاض الكيــان المرابطــي  ،سياســية موحديــة
ثـم الأنـدلس السـودان جنـوبا،  بلاد من نفوذ المغرب إلى مشارف 

ــزعيم شــمالا بفضــل  ــن  سياســة وحنكــة ال ــروحي والســياسي اب ال
  الذي رسم منهج الدولة وكون طبقاتها وعين قضاتها. ،تومرت

بـين العوامـل المسـاعدة في انبعـاث  ةمقارنحينما نتوقف للو
ا قاما في البدايـة عـلى دعـوة النظامين معً نستشف أن  ،الدولتين

 ةوالسـني ةليم الإسـلاميادينية أو إصلاحية ترمي إلى ترسيخ التع
ابــن   -الــزعيم الــروحي والســياسي (عبــد اللــه بــن ياســينبواســطة 

المصـمودية) لتوحيـد  -، ثم العصـبية القبليـة (الصـنهاجيةتومرت)
ن معـا اسـتطاعتا توحيـد توفير الجيوش والأتباع، فالدولتاالجهود و

ــق والانشـــقاق  المغـــرب الإســـلامي والقضـــاء عـــلى ذلـــك التمزيـ
لهما الفضـل  فكان  ،السياسي الذي عرفه المغرب قبل ظهورهما

التطور والنماء خلال العصور الوسطى وكـذلك في الدفع  بحركة 
ا عـــلى الخلفــــاء في انـــتزاع الزعامـــة السياســـية الــــتي كانـــت حكـــرً 

، الأغالبـة...) -الفاطميين -الخوارج بتاهرت –المشارقة (الأدارسة 
ــــاج قــــادة وزعمــــاء محليــــين تعــــاقبوا عــــلى حكــــم المغــــرب  وإنت

عــن التبعيــة السياســية للعباســيين في عهــد الخلفــاء  هواســتقلال
  الموحدين.

وإلى أي حــد  ون مــن توحيــد شــتاتهم؟ فكيــف تمكــن المرابطــ
ــة  اتمكنــو ــد المغــرب الإســلامي؟ ومــا الأســباب الكامن مــن توحي

 ا ومحقًــامصــيبً  بــن تــومرتا وإلى أي حــد كــان وراء انــدثار نجمهــم؟
مـــا الغـــايات ب مـــن اتهامـــات للحركـــة المرابطيـــة؟ وفيمـــا نســـ

 السياسـة المرابطيـة؟ ومـا والأهداف التومرتية وراء الثـورة عـلى 
لـــك بالقبائـــل المصـــمودية؟ وإلى أي حـــد تجاوبـــت هـــذه علاقـــة ذ

لعامـــل وع ابـــن تـــومرت الســـياسي؟ وهـــل كـــان لالقبائـــل ومشر ـــ
ـــأجيج الصـــراع الصـــنهاجي الجغـــرافي والقـــبلي   –دور أســـاسي في ت

كــون عناصــر الإشــكالية ل لتالمصــمودي؟ أســئلة وغيرهــا تتناســ
اول مــا أمكــن مقاربتهــا عــلى ضــوء المعطيــات القبليــة الــتي ســنح

  والجغرافية.

: ظروف نشأة الدولة المرابطية أولاً
   امتدادهاوعوامل 

ـــــديني -١/١ ـــه ال ــ ـــــن ياســـــين في التوجي ـــه ب ــ ـــد الل ــ دور عب
 لمرابطينلوالسياسي 

زاوج بــين أنــه  ،بــن ياســينعبــد اللــه  لإمــاميتضــح مــن ســيرة ا
الـدنيوي)، وذلـك بمحاولتـه  -الأخـرويالعمل الـديني والسـياسي، (

وحملهــم عــلى الطاعــة  أتباعــه مــن أنــواع الشرــك تطهــير قلــوب
 ـهــذه  الاســتقامة في كــل الأحــوال،و ومــن ثــم الطمــوح إلى نشرـ

يـان سـياسي يحمـل وتوحيدها بين جميـع الفئـات ببنـاء كالعقيدة 
يســتمد قوتــه ويوحــد مختلــف التصــورات واســم أتباعــه ومريديــه 

ن أجـل ذلـك ومـ ،من التزام أتباعه وتـركهم للحـوادث والمخالفـات
إن لمح عبد الله بن ياسـين التفـاف ولتحقيق تلك الطموحات، ما 

دينية، وانتشار الإسلام السني أتباعه حول دعوته ال من كبير  عدد 
بين القبائل الصنهاجية حتى بدأت تراوده فكرة بناء كيـان  المالكي 

اسمه من رباطـه الأول الـذي أسسـه بالقـرب مـن  سياسي اشتق 
طلق فيما بعد على مريديه، ورفع راية الجهـاد أوالذي  )١(السنيغال،

ضــــد المنــــاطق المجــــاورة، معتــــبرا أن جــــل المنــــاطق الشــــمالية  
ـــم شـــتات  تســـتوجب الضـــم والوحـــدة، وربمـــا كـــان يهـــدف إلى ل

  العمود الفقري للدولة المرابطية.العصبية الصنهاجية 
ترسيخ المذهب المالكي بالمغرب الأقصى والقضـاء   مَّ ومن ثَ 

 المـذهب-الأباضي –على النحل التي كانت قبله (المذهب الخـارجي 
الإســماعيلي...)، فقــد أشــار صــاحب البيــان المغــرب إلى عــودة ابــن 
ياسين مـن رحلتـه العالميـة بالأنـدلس ومـروره بمنطقـة المغـرب 

ــــة العصــــبيات بالشــــ ــــاين قل مال، وضــــعفها عــــن الأقصىــــ، إذ ع
جنـدي  ٣٠٠٠السيطرة العصبية الزناتية، وقدر عدد الجيوش بحوالي 

وبذلك أدرك أنه يمكنه التغلب عليهم بسهولة بعدما كون أتباعـا  
إذ مـا لبـث أن تحـول مـن فقيـه ديـني إلى زعـيم سـياسي  )٢(كثـيرين

ومــن مصــلح اجتمــاعي إلى مجاهــد بالســيف. يهــدف إلى الوصــول 
وعه الإصلاحي الذي وضع أسسه ورسـم للسلطة وتكريس مشر 

  )٣(منهجه.
ا لما تقدم، نستطيع القول إن زمن قيام دولة المـرابطين تبعً 

اقترن بفراغ سياسي بالمغرب، كما يقول عبد الله العـروي، حيـث 
اســتطاع الملثمــون تكــوين قــوة عســكرية وسياســية بالصــحراء 

فقـد   )٤(حي،بعد أن منحهم عبـد اللـه بـن ياسـين الـزاد الـديني والـرو
تولى ابن ياسين الزعامتين الدينية والسياسية، وفـرض سـلطانه 
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على أتباعه وقد عبر البكري عن سلطته الروحية وانقياد القوم لـه 
ا لعبـد اللـه "وكان الإمام يحيى بـن عمـر أشـد النـاس انقيـادً  بقوله:

  )٥(لما يأمر به". ابن ياسين وامتثالاً 
الإمام عبد الله بن ياسين من  إذا كان من البديهي أن يتحول 

زعيم ديـني ذو سـلطة روحيـة إلى زعـيم سـياسي وأحـد المنظـرين 
للمشرــــوع الســــياسي للمــــرابطين، بعــــدما عــــاين كــــثرة أتباعــــه 
وانقيــادهم لــه كمــا يقــول البكــري، فمــا هــي أهــم مرتكــزات هــذا 
التحــول؟ بمعــنى آخــر مــا هــي الــدعائم الأولى الــتي قامــت عليهــا 

  ؟الحركة المرابطية
ـــة قامـــت عـــلى  ـــة المرابطي ـــدون إلى أن الدول ـــن خل ـــذهب اب ي
أساس العصبية الدعامـة القبليـة الـتي لا تسـتغني عنـه دولـة مـن 

ا على الأسـاس الـديني، وهمـا العنصـران الدول الوسيطية، وأيضً 
ــة بالقــوة.  هكــذا توجــه المرابطــون شــمالاً  )٦(اللــذان يمــدان الدول

ية وجمــع شــتاتها، في بالصــحراء لأجــل توحيــد العصــبية الصــنهاج
ا لاســتمرار تجــارة القوافــل ظــل تأييــد العلمــاء والفقهــاء وضــمانً 

الصــحراوية، ومــع منتصــف القــرن الخــامس الهجــري، بــدأ عبــد اللــه 
مرابط فهاجم قبيلة جدالة وانتزع منهـا الطاعـة  ٣٠٠٠ ـبن ياسين ب

فبايعتــه عــلى  ، ثــم اتجــه نحــو لمتونــة)م١٠٤٢هـــ/ ٤٣٤(والــولاء عــام 
  )٧ (الكتاب والسنة، وتابع سيره نحو مسوفة وأخضعها.

يمــم القائــد عبــد اللــه ابــن  )م١٠٥٨هـــ/ ٤٤٨(مــن ســنة  وابتــداءً 
ياســــين وأتباعــــه وجهــــتهم نحــــو الشــــمال، للإطاحــــة بالعصــــبية 

والســــيطرة عــــلى المراكــــز التجاريــــة الهامــــة بدرعــــة  )٨(الزناتيــــة،
ثــــم تارودانــــت بســــوس   وســــوس، فاســــتولى عــــلى سجلماســــة

ونواحيهــا وبعــد ذلــك توجهــوا إلى بــلاد المصــامدة وفتحــوا جبــل 
درن، فــبلاد نفــيس وســائر الــبلاد، وبايعــت قبائــل رجراجــة وحاحــة 

ثـــم دخـــل ابـــن ياســـين أغمـــات وأقـــام بهمـــا   )٩(أمـــير المـــرابطين،
شهرين بعد أن فر أميرها لقوط بـن يوسـف المغـراوي إلى تادلـة، 

منـه، وزوج أرملتـه زينـب النفزاويـة للأمـير  وتبعه بعد ذلك وتمكن 
ــــب  ــــلاد تامســــنا يطل ــــم قصــــد ب ــــوني، ث ــــن عمــــر اللمت أبي بكــــر ب

"فلمــا  البورغــواطيين، وفي ذلــك يقــول صــاحب روض القرطــاس:
ومــا هــم عليــه مــن  ســمع عبــد اللــه بــن ياســين بحــال بورغواطــة

الضــلالة رأى أن الواجــب تقــديم جهــادهم عــلى غــيرهم، فصــار إلى 
  )١٠ (غزوهم في جيوش المرابطين".

ولما قضى الله الأمر بقتال الكفرة من البورغواطيين عـلى يـد 
الإمــــام ابــــن ياســــين، جهــــز هــــذا الأخــــير حملــــة عســــكرية عــــلى 

عـــام  ا بجراحـــهالبورغـــواطيين، أســـفرت عـــن مـــوت الإمـــام متـــأثرً 
لتستأنف المعـارك بعـده بقيـادة الأمـير أبي بكـر  )١١(،)م١٠٥٩هـ/ ٤٥١(

والقائــد العســكري يوســف بــن تاشــفين. فــإلى أي حــد ســاهم أبي 

بكر في بناء المشرـوع السـياسي الـذي رسـمه ووضـع أسسـه ابـن 
  ياسين؟

ولايــة أبي بكــر بــن عمــر اللمتــوني وحســمه للصــراع -١/٢
  المرابطي البورغواطي

 مما لاريب فيه أن صراع بورغواطة ضد المرابطين كان نـزالاً 
ا وأن  لــم يســتطع فيــه المــرابطين حســم المعركــة، خصوصًــقــويًا 

ــة  ــت حــربا قبلي ــل أن تكــون حــول طبيعــة المعتقــد، كان الحــرب قب
ــلعبــت فيهــا العصــبيتان المصــمودية والصــنهاجية دورً  ا، في ا هامً

ين، فكانـــت مشـــاعر اســـتمرار القتـــال واشـــتداد رحـــاه بـــين الجـــانب
بيــد أن  الانتمــاء القــبلي أقــوى وســائل الــدعم الحــربي في المعركــة.

بســـالة المـــرابطين وطمـــوحهم الجـــامح وراء اســـتكمال الوحـــدة 
ــة، زاد مــن هممهــم وقــوى مــن  والقضــاء عــلى العصــبيات المناوئ
عزيمتهم على مواصلة الجهاد بعـد تـولي أبي بكـر قيـادة المـرابطين 
أثنــاء الاتفــاق والاجمــاع الــذي عقــده عبــد اللــه بــن ياســين ســاعة 

ا مــن تقدمونــه مــنكم ويقــوم الاحتضــار بقولــه مــا نصــه: " فــانظرو
بأمركم ويقود جيشكم، فاتفق رأيهـم عـلى تقـديم أمـر الحـرب لأبي 

  )١٢(بكر بن عمر اللمتوني".
ومـــا إن حصـــل أبـــو بكـــر عـــلى الـــدعم الشـــعبي وفـــق القـــانون 
الشرعي (البيعة)، حتى اسـتنهض العـزائم وعبـأ القبائـل لمواصـلة 

أحـرز عـلى انتصـار  استئناف الجهاد ضد بورغواطة، وبعد صراع مرير 
متـــين، تكلـــل بانكســـار شـــوكة الأعـــداء وتـــنفس المغـــرب مـــنهم 
الصـعداء، وصــارت القــوة الغالبـة للعصــبية الصــنهاجية وعقيــدتها 
المالكية، فاستأصل بورغواطة وتعقب الفارين من جيوشـهم "... 

  )١٣(ا".ا جديدً وأذعنوا له بالطاعة وأسلموا إسلامً 
ب النفزاويـة بأغمـات، حـوالي وأثناء إقامته بمعيـة زوجتـه زينـ

ا لمواصـلة الجهـاد ببـاقي المنـاطق الشـمالية ثلاث أشـهر اسـتعدادً 
الخارجة عن نفوذ المرابطين، علم أبو بكر بنبأ الصـراع الـذي نشـب 
بــين قبيلـــتي جدالــة ولمتونـــة، حيــث قـــدم عليــه رســـول مــن تلـــك 

فتوجـــه إليهـــا عـــام  )١٤(الأقطـــار " أخـــبره باخـــتلال أمـــر الصـــحراء".
ـــــين )م١٠٦١هــــــ/٤٥٣( ـــــين ب ـــــة الأوضـــــاع، وإصـــــلاح ذات الب ، لتهدئ

ا أمر المغـرب الأقصىـ بالنيابـة تحـت تسـيير ابـن تاركً   )١٥(القبيلتين،
عمه يوسف الذي حقـق طموحـات ابـن ياسـين السياسـية وآمـال 
أبي بكــر العســكرية، بعــد توحيــده للمغــرب الأقصىـ ـلأول مــرة في  

حــر الأبــيض المتوســط  إلى البتاريخــه، مــن تخــوم الصــحراء جنــوباً 
 )١٦(ا، إلى مدينة الجزائر شرقًـ، ثم من المحيط غرباً والأندلس شمالاً 

قتنـاص فكيف تم له ذلك؟ وما هي الظـروف الـتي سـاعدته عـلى ا
  الحكم من ابن عمه أبي بكر؟
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ــــد المغــــرب -١/٣ ــــن تاشــــفين في توحي جهــــود يوســــف ب
 الأقصى 

يوســف بــن تاشــفين مــن أعظــم الرجــال الــذين أنجبــتهم  دّ عَــيُ 
الصــحراء وكــان لهــم أبعــد الأثــر في توحيــد المغــرب الأقصىــ، لمــا 
عرف عنه من الشـجاعة وإيمانـه القـوي، وهـي سـمات اسـتمدها 
من بيئتـه الصـحراوية، بشـدتها وقسـاوتها، فكـان لهـا الأثـر البـالغ 

لعســـكري، في تكـــوين شخصـــيته الـــتي أبرزهـــا في ميـــدان الجهـــاد ا
ومعلـــوم أن تلـــك الانتصـــارات الواســـعة الـــتي حققهـــا إلى جانـــب 
المــرابطين خلفــت في نفســه حبــا عميقــا للســلطة، ولعــل الحــادث 
الذي نشب بالصحراء بين قبيلتي جدالة ولمتونة ونزوح الأمـير أبـو 

 )١٧(بكر إلى الصحراء لاحتواء هذا الصـراع تاركـا ابـن عمـه خلفـا لـه،
سف في الملك بعدما ذاق حلاوته وعاين هو ما زاد من أطماع يو

ضـخامته، وكــثرة جنـده وأتباعــه والتطـور الــذي حظيـت بــه حاضــرة 
ـــة عـــلى اســـتمالة  ملكـــه وعاصـــمته (مـــراكش)، فعمـــل في البداي
زعماء لمتونة الصحراء، وأغـدق علـيهم الأمـوال والهبـات لكسـب 
ــو بكــر، ولعبــت زينــب  ولائهــم، ومســاندتهم لــه في صــراعه ضــد أب

فقـــد  )١٨(دورا هامـــا في حســـم الصـــراع بـــين الأمـــيرين. النفزاويـــة
أشــارت عــلى الأمــير يوســف بــن تاشــفين، بمقابلــة ابــن عمــه بنــوع 
مـن الجفــاء والغلظــة، وأن يشــعره بقــوة الســلطان ويلاطفــه مــع 
ذلــك بالهــدايا والطعــام، بمــا يصــلح للصــحراء حــتى يعــرف مــراده 

تسـهل   "إن ابن عمك رجل متورع عن سـفك الـدماء ولا قائلة له:
  )١٩(عليه الفتنة".

وبنواحي أغمـات التقـى الجمعـان، فسـلم يوسـف عـلى أبي بكـر 
أبــو بكــر مــن  الأمــير ا فرســه، ولــم تكــن هــذه عادتــه فتعجــب راكبًــ

ضخامة ملك ابن تاشفين ووفـرة عسـاكره، فسـأله يا يوسـف مـا 
 )٢٠(تصنع بهذه الجيوش كلها؟ فأجابه أستعين بها على من خالفني.

وبــذلك يظهــر مــن لقــاء الــرجلين أن يوســف لــم يكــن ليــتخلى عــن 
الملـــك وهـــو يشـــاهد أمجـــاده تتحقـــق، والركائـــب والوفـــود إليـــه  
تزحف لتهنئته، ولما أحس أبو بكر بانفـلات الأمـر مـن يـده وأنـه لا 
جـــدوى مـــن منازلـــة يوســـف عليـــه، قبـــل بهديتـــه وقـــال في حقهـــا 

لى الصـــحراء "هـــذا خـــير كثـــير مـــن يوســـف" وانصـــرف إ باســـتكبار:
ا نفسه سفك الدماء، في الوقت الذي أخذ فيـه يوسـف عـلى مجنبً 

ا دون استشارته، ولا يستأثر بشيـء ا بأن لا يقطع أمرً نفسه عهدً 
  )٢١(دونه.

ــه  ــع قــرن، جــنى يوســف ثمــرة أتعاب هكــذا، فبعــد جهــاد دام رب
وبســـط ســـيطرته عـــلى المغـــرب الأقصىـــ، وأحســـن بنـــاء دولتـــه 

ا، أي أنــه اعتمــد في إقــرار الأمــن خالصًــ اا قبليـًـوتنظيمهــا تنظيمًــ
وجباية الضرائب على قبائل صنهاجية، وأرسل لها القضاة واجتهد 

ــاتيين لاســتعادة الســلطة، وحــرص  ــة للزن للقضــاء عــلى أي محاول
يوسف إلى جانـب كـل هـذا ترسـيخ الإسـلام السـني الصـحيح عـن 

ء طريق الفقهاء والشيوخ، الذين أرسلهم إلى منازل القبائـل وبنـا
 ـ )٢٢(المســاجد. وبــذلك بلغــت الدولــة المرابطيــة في عهــده أقصىـ

ــدلس شــمالاً  ــوباً  حــدودها مــن الأن  ـالصــحراء جن  ومــن إلى أقصىـ
ــالمحــيط غــرباً  ــر شرقً ــة الجزائ ــ  )٢٣(ا. إلى مدين ذي منعــه مــن  فمــا ال

  توحيد المغرب الأوسط؟
إن تمركــز وتواجــد بــني حمــاد الصــنهاجيين بالمغــرب الأوســط، 

يوسف بن تاشفين على الإغارة على بني عمومتـه حال دون إقبال 
لكن ما الذي يمنع من توحيـد هـذه القبائـل تحـت  )٢٤(الصنهاجيين،

لمغـرب الأوسـط إلى المغـرب قيادة المرابطين، وضم أراضـيها با
  الأقصى؟

وفي تقديري، فـإن المسـألة لا تـرتبط بأواصـر القرابـة القبليـة 
فقــط، بــل هنــاك ســبب أكــثر جديــة وواقعيــة دفــع يوســف بــن  
ــة  ــة، ويعــزى الأمــر إلى الحال ــد بجاي تاشــفين إلى التوقــف شرقــا عن
السياسية المزرية والأوضـاع المترديـة، الـتي آلـت إليهـا الأنـدلس 

اع ملـوك الطوائـف بعد سـقوط الخلافـة الأمويـة بالمشرـق، وصـر 
ـــــدلس، بالإضـــــافة إلى حـــــروب الاســـــترداد  عـــــلى الســـــلطة بالأن
المسيحية ضد المسلمين، وهو ما جعل يوسف بـن تشـفين بعـد  
ـــدلس  رـة الأن ـ ـــده للمغـــرب الأقصىـــ، يوجـــه أنظـــاره إلى جزيـ توحي

اســتنجاد ملوكهــا لاســيما المعتمــد بــن عبــاد لمســاعدته  مســتغلاً 
  )٢٥(على رد العدوان المسيحي.

ظفـر المرابطـون بقيـادة يوسـف بـن تاشـفين بانتصـار  وبذلك
عظــيم عــلى قائــد المســيحين الفــونس في معركــة الزلاقــة يومــه 

.  وغــير خــاف أن هــذا )٢٦(م١٠٨٦أكتــوبر  ٢٣هـــ/ ٤٧٩رجــب  ١٢الجمعــة 
ا أيام يوسـف بـن ا وخارجيـًالانتصار الذي منح المغرب هيبة داخليـً

ية المـرابطين، تاشفين، سرعان ما تبدلت أحوالـه وتراجعـت شـعب
وضــعف ملكهــم بعــد وفــاة يوســف وانتقــال العــرش لابنــه عــلي. 
فأين يكمن الخلل؟ هل في شخصية الأمير علي بن يوسف؟ أم في 

  الظروف السياسية التي تولى فيها عرش المغرب؟

ضعف الدولة المرابطية وقيام دولة : اثانيً 
  الموحدين

والخارجيـة تناسلت وتفاعلت مجموعـة مـن العوامـل الداخليـة 
لتعصــف بالدولــة المرابطيــة وبأمجادهــا وهــي في عــز عنفوانهــا، 
ومـــن جملتهـــا مـــا ارتـــبط بضـــعف سياســـة الـــولاة، الـــذين تولـــوا 
الخلافة بعد يوسـف بـن تشـفين، ووضـع ثقـتهم العميـاء في جهـاز 

عــن ثــورة العلمــاء النــاقمين عــلى الوضــع القــائم  الفقهــاء، فضــلاً 
ــــة الملثمــــين، كــــأبي حامــــد الغــــز  ــــومرت بدول ــــن ت الي، ومحمــــد ب
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المصــمودي، إلى جانــب نكســة المــرابطين بالأنــدلس، وتراجــع دور 
ــ دين مــن القشــتاليين المســلمين في التصــدي للمســيحيين المعت

  والأراكونيين.
علاقـــة المجـــال الجغـــرافي الســـهل والجبـــل بالصـــراع -٢/١

  المصمودي الصنهاجي 
ــة دورً  ــه الطبيعي في  فعــالاً ا لعــب المجــال الجغــرافي بمعطيات

الصراعات القبلية بالمغرب الأقصى لما لهـذا المجـال مـن أهميـة 
في الاســتقرار أو الترحــال، بحســب المــوارد الطبيعيــة المتــوفرة، 
ــال عــن هــذه  ــه خــير مث  ـبســهوله وجبال ويعتــبر المجــال الأطلسيـ
الثنائية، التي برزت بشكل كبير أثناء الصـراع المرابطـي الموحـدي، 

 حسم الصراع والانتصـار للسـكان الأصـليين ا في ا هامً ولعبت دورً 
طيـة، من مصامدة الجبل والسـهل إبان فـترات فتـور الدولـة المراب

  فما هي خصوصيات هذا المجال؟
ــال الأطلــس  كانــت أغمــات ونواحيهــا مــن ســهول الحــوز وجب

قبـــــل أن تزحـــــف عليـــــه القـــــوات  )٢٧(للمصـــــامدة، الكبـــــير مجـــــالاً 
لعــيش ســكان جبــال درن،  االمرابطيــة وتحتلــه، وتضــع بــذلك حــدً 

الــــذين كــــانوا يعيشــــون عــــلى مــــا تــــدره الأراضي الســــهلية مــــن 
منتوجات فلاحية وما توفره المجـالات الجبليـة مـن مراعـي خصـبة 

هـــذه المجـــالات كانـــت تشـــهد أســـواق أســـبوعية   )٢٨(للماشـــية،
تركزت في الغالب عنـد مفـترق الـوديان، يتناقـل فيهـا القـوم أخبـار 

نــت هــذه الأســواق تحقــق الاكتفــاء الــذاتي القبائــل المجــاورة، وكا
لمصـــامدة الجبـــل، مـــن خـــلال تبـــادل الســـلع المحليـــة عـــن طريـــق 
المقايضة، واشـتغال النسـاء في تـوفير حاجيـات أسرهـن بالعمـل 

  )٢٩(في الحقول.
ــة المجــالات المصــمودية، تواجــدها عــلى  وممــا زاد مــن أهمي

لماسـة. ممر الطـرق التجاريـة الرئيسـة الرابطـة بـين أغمـات وسج
ولحيوية هذه الطريق تحدث عنها ابن خلدون وعن بـلاد مصـمودة 
حــين أشــار إلى الــرواج الملحــوظ، الــذي جعلــه قبلــة للتجــار "فرحــل 
إليهم التجـار مـن الآفـاق واختلفـت إلـيهم أهـل النـواحي والأمصـار 

بيــد أن هــذا الــرواج  )٣٠(عمــروا الجبــال واتخــذوا منهــا أوطانــا عــدة".
ا، بتراجـع وسـاطة التجـار المصـامدة وتراجعًـا التجاري عرف كسـادً 

بفعــــل منافســــة الصــــنهاجيين، وســــيطرتهم عــــلى التجــــارة مــــع 
السودان خاصة بعد تحويل مسار هذا النشاط، من أغمات أيـلان 

وإذا كـان المجـال  )٣١(إلى عاصمة المـرابطين وحاضـرتهم مـراكش.
الجبلي قد تميز بمثل هذه المعطيـات، فمـا الـذي يمكـن قولـه عـن 

  ه السهلي؟نظير 
اتســــمت المنــــاطق الســــهلية بانبســــاطها وغــــنى مجالاتهــــا 

التجارية وتمركزها عـلى طـرق التجـارة  أسواقهاالزراعية، وأهمية 

 )٣٢(الكبرى، كلها عوامل ساعدت على ازدهار النشاط التجاري بهـا،
ا للبضـائع ومنها سوق أغمات الذي ينعقد كل أحد وكان مستودعً 

وهكـــذا ظلـــت  )٣٣(أو الأتيـــة منـــه. والأمـــوال المتجهـــة للســـودان 
ـــة بـــين مصـــامدة الجبـــل  ـــروابط القبلي العلاقـــات الاقتصـــادية وال
وصــــنهاجة الســــهل تعــــرف عمليــــات المــــد والجــــزر، إلى أن دخــــل 
ــــوعي  ــــامي ال ــــه تن المرابطــــون للمجــــال الســــهلي، ممــــا نجــــم عن
ــــة  ــــد والتماســــك لمواجه الســــياسي للمصــــامدة بضــــرورة التوح

إلى أن بلغـــوا مجـــال  وغلـــوا شـــمالاً المـــرابطين الغـــرباء، الـــذين ت
المصامدة، فاحتلوا سهل أغمات الذي يصفه الجغرافي الإدريسي ـ

"تقع أغمات أوريكـة في فحـص طيـب الـتراب كثـير النبـات  بقوله:
والأعشــــاب، والميــــاه لا تنقطــــع عنــــه وحولــــه جنــــات وبســــاتين 

    )٣٤(ومكانه أحسن مكان في الأرض".
يبـة عـلى تلـك المنطقـة، إذ مثَّلَ المرابطون عناصر طارئة وغر 

جــاؤوا إليهــا عــلى شــكل فــاتحين يحملــون دعــوة دينيــة، ويحــاربون  
ـوافقهم في أفكــارهم، إلا أنهــم اســتقروا بمنطقــة   كــل مــن لــم يـ
كانــت منتجعــا لطائفــة مــن المغاربــة، يرجــع وجودهــا إلى مــا قبــل 

، )م١٠٦٢هــ/ ٤٥٤(ومع مطلع عام  )٣٥(التاريخ وهي قبيلة مصمودة.
ا لقيادتــــه العســــكرية بأغمــــات وأعطــــى ر مقــــرً اخــــتص أبــــو بكــــ

ــل  الانطــلاق لتشــييد عاصــمة المــرابطين، فشــارك شــيوخ القبائ
هــــذه المدينــــة الــــتي  )٣٦(وأعــــانوه عــــلى البنــــاء بالمــــال والرجــــال.

استرســل عبــد الواحــد المراكشيـ ـفي وصــف مؤهلاتهــا الطبيعيــة 
عـلى  بقوله:" [...] وهذه القلعة التي انتهينـا إلى قرارهـا واسـتولينا

ــا  ــدا في الســنين لا يريمه ــون وأخصــبها بل أرحــب المــدن أحــد العي
الخصــب ولا يتعاطاهــا ولا يرومهـــا الجــذب ولا يتعاطاهــا تبـــاهي 

  )٣٧(بأزهارها نجوم السماء".
وتفيدنا هذه الرواية في تأكيد أهمية الموقع الجغـرافي، الـذي 
اســتقر بــه المرابطــون ســواء مــن حيــث المــؤهلات الطبيعيــة أو 

ناحيـة الفلاحيـة، علمـا أن ذات المجـال كـان في حـوزة قبائـل من ال
مصمودة وبه تم تأسيس عاصمة المرابطين مراكش، الـتي منهـا 
سيســــتكمل المرابطــــون حملاتهــــم العســــكرية نحــــو الشــــمال 

ــة  ســايس)، لســهولة  –لإخضــاع الســهول المجــاورة (ســهل تادل
ك الاخـــتراق ولكـــثرة الجـــيش المرابطـــي الجـــرار، الـــذي ألـــف المعـــار 

السهلية وإحراز الانتصارات الواسعة. في المقابل، لم تكن الجبال 
سهلة الاختراق، لتحصينها الجيد ولاحتوائها على المكامن الخطـيرة 

  )٣٨(وفرق العصابات التي يمكن أن تقود الهجومات المباغتة.
هكـــذا نجـــد يوســـف بـــن تاشـــفين بعـــد إخضـــاعه للمنـــاطق 
الســهلية، مــارس سياســة مخالفــة مــع المنــاطق الجبليــة إذ ســعى 
إلى مهادنتهــــا وكســــب ولائهــــا، ومــــنح زعمــــاء هــــذه القبائــــل (= 
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) نفـــوذً  ا وســـلطة عظيمـــة، فهـــم مســـؤولون عـــن ا كبـــيرً الأمغـــار
هـذه مـن  ا هـائلاً بل جندوا عددً  )٣٩(أقوامهم أمام أمير المرابطين،

القبائل في الجيش المرابطي، إلا أن السـؤال المطـروح لمـاذا بـنى 
  المرابطون عاصمتهم مراكش بسهل الحوز؟

تـــذهب بعـــض الدراســـات العربيـــة الحديثـــة إلى تفســـير هـــذا 
الاختيــار بعوامــل جغرافيــة، وهــي أن المنطقــة الــتي تــم بهــا بنــاء 
مـــراكش منطقـــة شـــبه صـــحراوية تماثـــل إلى حـــد كبـــير فضـــاء 

ــــوب؛الصــــح ــــبعض الآخــــر مــــن  )٤٠(راء الصــــنهاجية بالجن غــــير أن ال
البــاحثين، ومـــنهم عبـــد الهـــادي شــعيرة رأى أن الهـــدف مـــن بنـــاء 
المــرابطين لمدينــة مــراكش بســهل الحــوز، إنمــا اســتهدف مراقبــة 

وهــو نفــس مــا  )٤١(ا مــن نــزوعهم إلى الشرــ،مصــامدة الجبــل، خوفًــ
لى أن ذهـــب إليـــه الـــدكتور عـــز الـــدين عمـــر مـــوسى، حيـــث أشـــار إ

ـــوا  ـــذين بن ـــام مـــع المـــرابطين، ال ـــوا عـــلى وئ ـــم يكون المصـــامدة ل
  )٤٢(عاصمتهم بالقرب منهم ليذللوا من صعابهم.

ــــة المصــــمودية مصــــدرً  ــــاطق الجبلي ــــار المن ــــل وباعتب ا للقلاق
والثـــورات بالنســـبة للمـــرابطين، اســـتدعى الأمـــر اتخـــاذ سياســـة 

ويـتجلى ذلـك حازمة في التعامل مع ساكنتها والحد من خطورتهـا، 
ا في وصــية يوســف بــن تاشــفين لــولي عهــده عــلي بــن يوســف جليـًـ

"لا يهـيج أهـل جبـل درن  بشأن أهـل الأطلـس، حيـث أوصـاه بأن:
(=القبلــة = الجنــوب)،  ومــن وراءه مــن المصــامدة وأهــل القبلــة"

وكــأن يوســف بــن تاشــفين كــان يحــس أنــه ســيخرج مــن جبــال 
ـــة الأطلـــس جنـــوب مـــراكش فـــاتحون جـــدد يقضـــون عـــلى ا لدول

  )٤٣(المرابطية.
إذا كــــان المرابطــــون قــــد كســــبوا ولاء وانضــــمام القبائــــل 
المصـــمودية الســـهلية، وتجنيـــدها في الجـــيش كقبيلـــتي هيلانـــة 
وأوريكة، فإنهم بالمقابل وجدوا معارضة من لدن القبائل الجبلية، 
الـــتي ظلـــت عـــلى انكماشـــها وتقوقعهـــا تـــتربص مـــن حـــين لآخـــر 

ابطين بالســهول إلى أن ظهــر عــلى الفرصــة للانقضــاض عــلى المــر 
الســاحة الدينيــة والسياســية الــزعيم والفقيــه ابــن تــومرت، الــذي 
حقـــق آمالهـــا في اســـترجاع مجالهـــا، وفي الثـــورة عـــلى المـــرابطين 
الغرباء. فما هي طبيعة العلاقـة الـتي ربطـت ابـن تـومرت بقبيلـة 
مصــمودة؟ وكيــف اســتطاع هــذا الأخــير كســب ولاء ومســاندة 

وكيــف تعاطفــت مــع  الإصــلاحية؟صــمودية لدعوتــه القبائــل الم
  مشاريعه السياسية الرامية إلى الإطاحة بدولة الملثمين؟

ظهــــور الــــدعوة التومرتيــــة والانحــــلال الأخــــلاقي -٢/٢
 والسياسي المرابطي

كان للنجاح الذي حققه المرابطون في بناء دولة قويـة، وضـع 
ا ا هامًـياسـين، دورً أسسها ومعالمها الفقيه الجزولي عبد الله بـن 

ا في تطلـــع المصـــامدة إلى الحكـــم، والســـعي نحـــو  محفـــزً  وعـــاملاً 
ا، توحيـد العصـبية المصــمودية الكثـيرة، فهـم أعــز نفـرا وأغـنى بــلادً 

مستفيدين من الضعف الذي دب في الدولـة المرابطيـة أيام عـلي 
بن يوسف، فحفزهم ذلك على الالتفـاف حـول دعـوة ابـن تـومرت 

هـاد. فمـا العوامـل الـتي أدت إلى ضـعف الدولـة ومساندته على الج
  المرابطية؟ 

قبــل الإجابــة عــن أســباب ضــعف الدولــة المرابطيــة، لابــد في 
البداية من إعطاء نبذة يسيرة عن سيرة ابن تومرت، فقد أفـاض 

ــو العبــاس بــن  ــراهيمأب في مؤلفــه الإعــلام بمــن حــل مــراكش  إب
في الترجمــة والتعريــف بشخصــية محمــد  )٤٤(وأغمــات مــن الأعــلام

ابن تومرت، نسبة لوالده عبد الله بن عبـد الرحمـان بـن محمـد بـن 
الحسن بن علي بن أبي طالـب. لقـب في صـغره بأسـفوا ينحـدر مـن 
أسرة مصمودية عـلى قـدر مـن العلـم، وهـو المشـار إليـه في كـلام 

واختلـــف  )٤٥(ابـــن خلـــدون "وكـــان أهـــل بيتـــه أهـــل نســـك ورباط".
هــ وهـو ابـن ٤٨٥خون في سـنة ولادتـه بـين مـن أرجعهـا إلى المؤر

هـ مثـل الزركشيـ وابـن الخطيـب، ٤٩١خلكان، وبين من أرجعها إلى 
هـــ، وهــو نفــس التــاريخ ٤٧١وأورد ابــن قنفــد أنــه ولــد بهرغــة عــام 

  )٤٦(الذي يقدمه للغرناطي.
تعلــم القــرآن الكــريم في صــغره وحفظــه ثــم توجــه للمشرــق 

تضــلع في علــوم الشرــيعة والحــديث النبــوي   للتبحــر في العلــم، حــتى 
الشريف وأصول الفقه والدين. ورغم تضارب الروايات التاريخية 
حول هذه الرحلة، وما قيل بشأن لقائه مع الغـزالي، فـإن الـدكتور 
حسين مؤنس ينفي ذلك ويرى أن رحلتـه لـم تتجـاوز الإسـكندرية 

غـــرب مـــرّ ا في اتجـــاه المولمـــا قفـــل هـــذا العـــالم راجعًـــ )٤٧(ا.شرقًـــ
ــه بالأمــر ا لدينــه مــدافعً بالعديــد مــن المراكــز، مظهــرً  ا عــن عقيدت

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. ودخــل بجايــة وأظهــر بهــا الــوعظ 
ى أمـير أوالإرشاد، ومالت القلوب على محبته واتباع هديه، ولمـا ر 

  )٤٨(ا عليه أمره بالخروج منها.بجاية حسن صنيعه وخوفً 
العلمية: "وانطلق هـذا الإمـام ويقول ابن خلدون عن شهرته 

 ا مـن العلـم وشـهاباً ا متفجـرً ا إلى المغرب بحـرً [ابن تومرت] راجعً 
ليقصــد بعــد ذلــك ملالــة ويلتقــي بهــا بعبــد  )٤٩( مــن الــدين"،واريًا 

المومن بن علي الكومي، الذي كانت وجهتـه نحـو المشرـق لطلـب 
لَ رحلتـه حـتى  العلم، فلما سمع ببجاية بأخبار الفقيه السـوسي أجّـَ

يكتشــف أمــره وعلمــه. وتصــف العديــد مــن المصــادر هــذا اللقــاء 
بالأســطورة، وتقــول بأن ابــن تــومرت تنبــأ لعبــد المــومن بالخلافــة 

"إنمـا تطهـيرك مـن ذنوبـك صـلاح الـدنيا  :وقيادة المسلمين قائلاً 
عــلى يــديك والعلــم الــذي تريــد اقتباســه مــن المشرــق قــد وجدتــه 

  )٥٠(بالمغرب".
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 )الثــــاني عشرــــ الســــادس الهجــــري/(ومــــع مطلــــع القــــرن 
، كـــان المغـــرب يعـــاني مـــن أزمـــة ثقافيـــة في أوســـاط المـــيلادي

الطلبـة والعلمــاء، نتيجــة اسـتفحال نفــوذ الفقهــاء بعـد تــولي عــلي 
حيــث تنبــه ابــن تــومرت لهــذه النقطــة مــن  )٥١(بــن يوســف الحكــم،

الضعف في النظام المرابطي، وبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 
ف عـلى الأصـحاب وتكـوين الأتبـاع، في الوقـت الـذي  المنكر والتعر 

ا في المتناقضــات، وبــدأت بــوادر كــان فيــه الحكــم المرابطــي غارقًــ
الضــعف تتسرــب إليــه في شــتى المجــالات. ولعــل مــن بــين هــذه 
ـــف  ـــمَّ مختل ـــذي ع الاخـــتلالات الفســـاد الســـياسي والأخـــلاقي، ال

رأسـها في طغيـان الـترف بالحواضـر المغربيـة وعـلى  الجهـات ممـثلاً 
مدينـــة مـــراكش، ممـــا أدى إلى ضـــعف الدولـــة واســـتبداد الـــولاة 
بدواليب السلطة. ونجد عند عبد الواحد المراكشي، رواية صـريحة 

"واختلـت حـال أمـير  وواضحة عن هذه المسـتجدات، حيـث يقـول:
ا فظهـرت في شـديدً  المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائة اختلالاً 

لاســتيلاء أكــابر المــرابطين عــلى الــبلاد بــلاده منــاكر كثــيرة، وذلــك 
ودعـــواهم الاســـتبداد وانتهـــوا في ذلـــك إلى التصـــريح فصـــار كـــل 
واحد منهم يصـرح بأنـه خـير مـن عـلي أمـير المـؤمنين وأحـق بالأمـر 

  )٥٢(منه".
وفي ذات الســـياق، أشـــار المؤلـــف نفســـه إلى تـــدخل النســـاء 

[...] " الســـافر في الحكـــم وفي صـــنع القـــرارات السياســـية، بقولـــه:
استولى النساء على كل الأحوال وأسندت إلـيهن الأمـور وصـارت 
كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على مفسـد وشريرـ 

والطامــة الكــبرى هــي  )٥٣(وقــاطع ســبيل وصــاحب خمــر ومــاخور"،
ازدياد نفـوذ الفقهـاء في عهـد عـلي بـن يوسـف وتـدخلهم في الحيــاة 

ــة العــرش "فكــان  ــن يوســف لا  السياســية مشــكلين بطان عــلي ب
وممــا  )٥٤(يقطــع أمــرا في جميــع مملكتــه دون مشــاورة الفقهــاء".

يعاب عليهم كونهم أفتوا في تقبيح علم الكلام وكراهـة السـلف 
لـه، فقــد أحــرق عــلي بــن يوســف كتــاب إحيــاء علــوم الــدين للغــزالي 

  )٥٥(بإيعاز من الفقهاء وتوعد بالعقاب لمن وجده عنده.
والأســباب ســاهمت بشــكل أو إذا كانــت كــل هــذه العوامــل 

بآخــر في إضــعاف المــرابطين، واســتغلالها مــن طــرف الموحــدين 
عـلي بـن يوسـف مـع  للطعن في سلطانهم، فكيف تعامل الخليفة

  هذه الاختلالات؟
اتسم علي بن يوسف بقلة التجربـة وعـدم القـدرة عـلى تحمـل 

 قحـا كأبيـه يوسـف بـن تاشـفين، المسؤولية، فهو لـم يكـن بـدويًا 
يولد بالصحراء ليتمـيز بالقسـاوة والغلظـة والحـزم في الـتحكم ولم 

في زمام الأمور، فقد ازداد في سبتة مـن أم مسـيحية مـن السـبايا 
وعــاش حيــاة الــترف والحضــارة  )٥٦(وتلقــى نشــأة وتربيــة أندلســية،

 ـ بالقصــر، فغلــب الطــابع الــديني عــلى شخصــيته وهــذا مــا يفسرـ
، ولهـذا أمـن النـاس في موالاته للفقهاء، كما عـرف عهـده بالحريـة

  )٥٧(أيامه واطمأنوا ورخيت الأحوال في كل بلاده.
عــلى أنــه إذا كــان عــلي بــن يوســف عــلى المســتوى الســياسي 

عن اعتمـاده في كـل أمـر عـلى الفقهـاء، فهـذا  قليل التجربة، فضلاً 
إن دل على شيء فإنما يدل على ورعه وإيمانه القـوي واستحضـار 

ال هـذه أن نصـدق كـل مـا قيـل منطق الشورى، فهـل يمكـن والحـ
عــن تمســكه بحيــاة الــترف وحبــه للــدنيا؟ وأن تقاعســه عــن الجهــاد 
مـــــرده تنشـــــئته الحضـــــرية؟ إن مثـــــل هـــــذا الكـــــلام لا يســـــتقيم 
والمجهودات التي بذلها هذا الخليفة من أجل إعـلاء رايـة الإسـلام 
والمسلمين، والحفاظ على أمجاد المرابطين بالمغرب والأنـدلس، 

جل اصطدم حلمه بعدة عراقيل، منها اعتماده عـلى فئـة بيد أن الر
من فقهاء الدنيا الذين طعـن فـيهم ابـن تـومرت، وبـين هشاشـة 
ــــاكمين  ــــن نصــــح الح ــــدهم ع ــــروع وبع ــــلى الف ــــائم ع ــــم الق علمه

ليجـــــد هـــــذا الخليفـــــة نفســـــه بـــــين المطرقـــــة  )٥٨(والمحكـــــومين،
من تكثيـف  والسندان: الحملات المسيحية بالأندلس وما تتطلبه

الجهود وتعبئة الطاقات لحماية دار الإسلام مـن جهـة، ودعـوة ابـن 
  وبلبلة وسط الرعية من جهة ثانية.تومرت وما خلفته من فوضى 

لكل ذلك، خرج ابن تومرت من قرية ملالة في اتجاه مسـقط 
ا بكل من متيجة، وتلمسان ووجدة، رأسه بالمغرب الأقصى، مرورً 

ــق في تطهـــيره وكرســـيف، وفـــاس ومكنـــاس،  مركـــزا في الطريـ
ا أساسًـ للمناكر على عيبين هما: الخمـر والتفسـخ الأخـلاقي، ممـثلاً 

وبفــاس ذاع صــيته واشــتهر عنــد  )٥٩(في اخــتلاط النســاء بالرجــال،
ــــ ــــذي ألقــــى دروسً ــــه الســــوسي، ال ــــاس بالفقي ــــدة الن ا في العقي

ونفـــس  )٦٠(الأشـــعرية وانتصـــر في مناظرتـــه عـــلى فقهـــاء فـــاس؛
مـراكش بعـدما تجـرأ عـلى ضـرب أخـت الخليفـة، الشيـء حصـل لـه ب

حيــث أمرهــا هــي ورفيقاتهــا بســتر وجــوههن، فرفضــت واشــتكت 
ا في معرفـة ابـن الذي لم يجد بدً  )٦١(أمرها للخليفة علي بن يوسف،

تــومرت وجمــع الفقهــاء والعلمــاء لمناظرتــه، فــتمكن ابــن تــومرت 
بدع من إفحام منافسيه وعدَّد عيوب السلطان، وكثرة المناكر وال

لشــــدة كــــلام ابــــن   وخجــــلاً  في دولتــــه حــــتى ذرفــــت عينــــاه حيــــاءً 
  )٦٢(تومرت.

ولما أحس مالك بن وهيب خطورة بقاء ابن تومرت بالقصر، 
وإمكانيــة اســتمالته مــن طــرف عــلي بــن يوســف وإثارتــه علــيهم، 

"هــذا رجــل مفســد لا تــؤمن  أشــار عــلى الخليفــة بقتلــه قــائلا لــه:
غائلتـــه ولا يســـمع كلامـــه أحـــد إلا مـــال إليـــه فـــإن وقـــع في بـــلاد 

هكـذا أدرك ابـن تـومرت أن  )٦٣(المصامدة ثار علينا منه شر كثـير".
بقــاءه بمــراكش محفــوف بالمخــاطر مــع وجــود مالــك بــن وهيــب، 
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: "وأن لنــا بأغمــات أخــا في اللــه نقصــده فلــن فنــادى أتباعــه قــائلاً 
ــــراهيم نعــــدم منــــه رأ ــــن اب ــــاءً وهــــو الفقيــــه عبــــد الحــــق ب يا ودعُ
ومــن أغمــات انتقــل عبــد اللــه بــن تــومرت بمعيــة  )٦٤(المصــمودي".

ــا وتحصــينا مــن عيــون المــرابطين، في  أتباعــه إلى مكــان أكــثر أمن
قلـــب جبـــال الأطلـــس الكبـــير قريبـــا مـــن وادي نفـــيس ويســـمى 

 فتبعتـه كتائـب الجـيش المرابطـي وحـال بينهـا )٦٥(الموضع بتينمل.
وبينه تصـدي القبائـل المصـمودية بهـذه الجبـال، ويفهـم مـن ذلـك 
مــدى التجــاوب بــين طموحــات المصــامدة في التحــرر وأفكــار ابــن  

فقد استفاد ابن تومرت من رحلتـه للمشرـق  )٦٦(تومرت في الثورة.
من تكوين شخصـيته، والتمتـع بملكـة النقـد والثـورة عـلى مظـاهر 

ا التيـــار وادث، مســـتثمرً الجمـــود والتقليـــد والطعـــن في البـــدع والحـــ
الصــوفي الــذي اســتقطب العامــة، وربــط حركتــه بالإمــام الغــزالي 

  )٦٧(ومزج بين الفكر الصوفي والمهدوية.
هكــذا بــدأ ابــن تــومرت كمصــلح ديــني يريــد تقــويم اعوجــاج 
ـــاليم الإســـلامية الصـــحيحة، إلى  ـــه إلى التع ـــع والعـــودة ب المجتم

ــا سياســيً منظــر بعــد ذلــك للثــورة عــلى المــرابطين وزعيمًــ ا ا محنكً
للمصامدة الموحدين، فما هـي أهـم التحـولات الـتي سـاهمت في 
ـــة إلى آراء وطموحـــات  ـــومرت ومواقفـــه الديني ـــورة آراء ابـــن ت بل

  سياسية؟
شــــك أن مــــا تعــــرض لــــه ابــــن تــــومرت في مــــراكش مــــن  لا

مضايقات، وتعسف السـلطة الحاكمـة ورغبتهـا في القضـاء عليـه، 
والتغيــير الشــامل، أمــام مظــاهر قــد عمــق في نفســه فكــر الثــورة 

الانحــراف والضــعف الســياسي، ممــا جعلــه يخلــع بيعــة الســلطان 
ولتحقيــق هــذه الثــورة  )٦٨(المرابطــي عــلي بــن يوســف عــن أتباعــه،

وتغيير الواقع عمد ابن تومرت منـذ اسـتقراره بتنمـل عـلى تنظـيم 
  ا الخطوات التالية:ا متبعً ا محكمً أتباعه وتأطيرهم تأطيرً 

ــأليف عقيــدة تأســيس رابطــ • ة للعبــادة وتــدريس العلــم، ثــم ت
التوحيـــد باللســـان البربـــري والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن 

  المنكر.

اختيـــار طائفـــة مـــن أتباعـــه كرســـل للقبائـــل الأخـــرى للتبشـــير  •
  بالدعوة الموحدية.

إعــلان فكــرة المهدويــة، بعــدما اســتغل جــل الأحاديــث الــتي  •
ه عليـه وسـلم، نسبها أصحاب المهدي المنتظر للنبي صـلى اللـ

ــومرت، كــون  ــن ت ــتي قبلــت دعــوة اب ــل ال وبعــدما كــثرت القبائ
إذ  )٦٩(طبقــات الموحــدين وحملهــم عــلى طاعتــه طاعــة عميــاء،

لــم تــزل طاعــة المصــامدة لابــن تــومرت تكــثر، وفتنــتهم بــه  
تشتد وتعظيمهم له يتأكد، إلى أن بلغـوا في ذلـك إلى حـد أنـه 

  )٧٠(لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه لفعل.

ــــة -٢/٣ ــــاء دول ــــة وبن ــــات العســــكرية التومرتي المواجه
  الموحدين

اعتز ابـن تـومرت كثـيرا بنسـبه المصـمودي، فحـاول عـلى غـرار 
عبــد اللــه ابــن ياســين الــذي جمــع شــتات القبائــل الصــنهاجية، أن 
يكون له هو الآخر الفضل في جمع شتات المصـامدة وتوحيـدهم 

بـــذور الثقـــة  منـــذ اســـتقراره بجبـــل تنمـــل، حيـــث زرع في أتباعـــه
والحمــاس والــدفاع عــن تعــاليم الــدين الإســلامي، ورفــض وجــود 
المــرابطين ووصــفهم بالمــارقين المجســمين الخــارجين عــن الــدين 
والبعيدين عن التوحيد، حيث جاء في كتابه أعز ما يطلب ما نصه: 
"... والسادســة أنهــم بكــم يعــني صــم عــن الحــق لا يســمعون إليــه، 

  )٧١( يأمرون به".بكم عن الحق لا يقولون ولا
وأمـــام اســـتفحال دعـــوة ابـــن تـــومرت وتماديـــه في انتقـــاص 
واحتقــار المــرابطين وذكــر عيــوبهم لإخــراج النــاس عــن طــاعتهم، 
جهــز الخليفــة المرابطــي جيشــا لمحاربتــه، فكــان أن ضــرب حصــارا 

هــ ٥١٥عسكريا واقتصاديا على الموحـدين دام ثـلاث سـنوات مـن 
مـن ابـن تـومرت لمـا عـاين حمـاس هـ، فجاء الرد بعد ذلك ٥١٧إلى 

 مــن أتباعــه مــع مــا انضــاف ا قــويًا أتباعــه للجهــاد، حيــث جهــز جيشًــ
إلــيهم مــن أهــل الســوس وقــال لهــم: "اقصــدوا هــؤلاء المــارقين 
وادعــوهم للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن أجــابوكم 

وجعــل عــلى  )٧٢(فــإخوانكم في الــدين وإن لــم يفعلــوا فقــاتلوهم".
: "أنـتم الموحـدون د المومن بن علي الكومي قـائلاً رأس الجيش عب
  )٧٣(وهذا أميركم".

ولمـــا تـــراءى الجمعـــان في موقعـــة البحـــيرة انهـــزم الموحـــدون 
وقتل عبد الله الونشريسيـ، فلمـا علـم ابـن تـومرت بخيبـة أتباعـه 
سألهم عـن مصـير القائـد عبـد المـومن بـن عـلي الكـومي، فأجـابوه 

ـــيهم أمـــرهم و ـــه حي فهـــوَّن عل ـــبرا بأن خفـــف مـــن هـــزيمتهم معت
قـــتلاهم شـــهداء، ممـــا زاد مـــن تماســـكهم وحرصـــهم عـــلى قتـــال 

  )٧٤(المرابطين، وشن عليهم الإغارات وقطع عنهم مواد التموين.
وعـــلى إثـــر ذلـــك، بـــدأ الموحـــدون يبســـطون ســـيطرتهم عـــلى 
منطقة سوس ونواحيها ويلحقون هزائم عـدة بالمـرابطين، ولـم 

زـل أمـــير المـــؤمنين عـــلي بـــن يوســـ ف يواجـــه أتبـــاع المهـــدي بـــن  يــ
تومرت في كل مكان، ويبعث لمحـاربتهم الجيـوش والكتائـب مـدة 
طويلة مما كلف خزينة بيت المال موارد ماليـة أنفقـت عـلى هـذه 

هــ وبعـد وفـاة عـلي بـن ٥٣٧من سنة  غير أنه وابتداء )٧٥(المعارك.
يوسف وانتقال العـرش لابنـه تاشـفين، بـدأت الدولـة المرابطيـة 
في الضعف والتراجع أمام هجمات الموحدين بقيادة عبد المـومن 

ا الــنزال بـن عــلي الكـومي، الــذي ركــز في حربـه عــلى الجبـال متحاشــيً 
ـــة  ـــاطق الجبلي مـــع المـــرابطين في ســـهل مـــراكش، فأخضـــع المن
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الا نحـــــو تلمســـــان ونواحيهـــــا لملاحقـــــة الجيـــــوش وصـــــعد شـــــم
ــذي لقــي مصــرعه بعــد عــامين مــن  ــادة تاشــفين ال المرابطيــة بقي

هـــ. وأمــام هــذا المــد الموحــدي، تمــت محاصــرة ٥٣٩حكمــه عــام 
هــ، وفي السـنة ٥٤٠فاس تسعة أشهر فسقطت في أيـديهم عـام 

الموالية سقطت العاصمة المرابطيـة مـراكش في يـد الموحـدين 
خر أمير مرابطي إسحاق بن عـلي بـن تاشـفين. وبـذلك، بعد مقتل آ

دخلـت الـبلاد تحــت حكـم الموحـدين وأســدل السـتار عـن مجــريات 
الصــراع المرابطــي الموحــدي، حيــث ازدهــرت الدولــة المغربيــة في 
عهـــد يوســـف ويعقـــوب المنصـــور الموحـــدي، وزاد توهجهـــا أثنـــاء 

  )٧٦(خلافة الناصر.
  

  خَاɱِةٌَ 

لعبت الثنائية الجغرافية (السهل /الجبل)، والثنائيـة الجغرافيـة 
ا في تــأجيج الصــراع ا هامًــدورً  (قبيلــة صــنهاجة/ قبيلــة مصــمودة)،

الســياسي المرابطــي الموحــدي، إلا أن أغلــب الكتــابات التاريخيــة 
حــول هــذا الموضــوع ركــزت عــلى الأحــداث السياســية المبــاشرة، 

الجغـــرافي في فهــم حيثيـــات هـــذا دون أن تــولي أهميـــة للمعطــى 
ــت  ــتي تناول ــه، فأمــام شــح المصــادر والمراجــع ال الصــراع وتداعيات
طبيعـــة العلاقـــة المحكومـــة بـــين الســـهل والجبـــل، كمعطيــــين 
جغــرافيين امتــد تأثيرهمــا في الزمــان والمكــان، أعتقــد أن الصــراع 

الموحــدي كــان فيــه للعامــل الجغــرافي وزنــه وأهميتــه  – المرابطـي
 فــــأن يســــتولي المرابطــــون الغــــرباء ذا الصــــراع،في تــــأجيج هــــ

القــادمون مــن أقــاصي جنــوب المغــرب عــلى مجــال جغــرافي هــام 
وحيــوي، كــان في الســابق مرتــع خصــب ومصــدر رزق للمصــامدة، 

  .ل الوافدةالقبائل المستقرة بالقبائ اصطدام إلىسيؤدي حتما 
فاستيلاء المرابطين الوافدين مـن بـدو الصـحراء عـلى سـهل 
أغمات المجـاور لجبـل تنمـل مكـان ومعقـل المصـامدة، يعـني قتـل 

لمصــــمودية الــــتي راهنــــت عــــلى  الســــهول، القــــوة الاقتصــــادية ا
واعتبرتهـــا مجـــالا جغرافيـــا لا يمكـــن التنـــازل عنـــه بأي حـــال مـــن 

 الوقـت الأحوال، فهو مكان خصص لأنشطة فلاحية وزراعيـة في 
الــذي كــان فيــه الجبــل مرتعــا للأنعــام ومــأوى للســكان، فــدخول 

ا اقتصـــادية للمصـــامدة، المـــرابطين لهـــذا المجـــال أحـــدث أضـــرارً 
ع عــن مجــالهم لقــوة لــدفاالــذين لــم يكونــوا مــؤهلين في البدايــة ل

طالمـا تـربص ، فللكن الأمر لم يدم طـويلاً المرابطين العسكرية، 
 وبحثــوا عــن الفــرص والأســباب المصــامدة بالمــرابطين النــازحين 

 بـــن تـــومرتلطانهم، وكـــان ظهـــور الداعيـــة محمـــد للإطاحـــة بســـ
بمثابــة المنقــذ والمصــلح الــديني الــذي كشــف عيــوب  ،المصــمودي

المرابطين وفقهائهم، وحرض المصـامدة عـلى معـاداتهم فسـمى 

أتباعــــه بالموحــــدين، مســــتغلا الضــــعف الســــياسي والعســــكري 
  في عهد علي بن يوسف. للمرابطين 

فكـــــان مـــــن الطبيعـــــي أن يســـــتغل الصـــــامدة الموحـــــدون 
عــــلى  للانقضــــاض المســــتقرون بالجبــــال (جبــــل تنمــــل) الفرصــــة 

(ســهل مــراكش وأغمــات)، حيــث  صــنهاجة المرابطــون بالســهول
 وجهوا لهـم ضـربات موجعـة مسـتغلين تشـتت الجهـود المرابطيـة

الداخليــة مــن الاضــطرابات  بــين الحفــاظ عــلى الأنــدلس ومواجهــة
جهة، وضعف السلاطين الذين خلفوا يوسف بن تاشـفين ونجلـه 

فتمكنــوا مــن تحقيــق عــدة انتصــارات توجــت عــلي مــن جهــة ثانيــة، 
هــ، وإنهـاء حكمهـم ٥٤١بالدخول لمراكش عاصمة المرابطين عام 

وإعــلان الدولــة الموحديــة بالمغــرب الأقصىـ ـبقيــادة عبــد المــومن 
  بن علي الكومي.

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

آثار وبص˴ت على تاريخ دول : تجارة القوافلماجدة كر˽ي،  )١(
  .٣٤، ص ١٩٦٦، ١، دار نشر الجسور، وجدة، ط المغرب الوسيط

البيان المغرب في أحمد بن محمد المراكشي ابن عذاري،  )٢(
، دار الثقافة ب˼وت، الطبعة الثالثة، أخبار الأندلس والمغرب

  .٢٥، ص ٤م، ج ١٩٨٣
المهدي بن تومرت المتوفي عام عبد المجيد النجار،  )٣(

م، حيلته وآراؤه وثورته الفكرية والاجت˴عية ١١٢٩هـ/٥٢٤
، ١الإسلامي ب˼وت، لبنان، ط ، دار الغرب وآثره بالمغرب

  .٤٠م، ص١٩٨٣هـ/١٤٠٣
وحدة ش˴ل إفريقيا أمام الخطر "عبد الله العروي،  )٤(

، مجلة الجامعة الشتوية، "المسيحي في عهد المرابط˾
مجهودات وإسهامات الأجيال السابقة عبر التاريخ في بناء 

م، الجزء الأول، ١٩٨٨المغرب العرɯ، دار الطباعة، مكناس، 
  .١٥٦ ص

، حققه ووضع المسالك والم˴لكأبو عبيد الله البكري،  )٥(
فهارسه الدكتور ج˴ل الطلبة في مجلة منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والج˴عة، ب˼وت لبنان، 

  .٣٥٣م، الجزء الثا˻، ص ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
- ٤٣٠المرابطون وتاريخهم السياسي  ،عبد الهادي شع˼ة )٦(

العرɯ للطباعة، المكتبة القاهرة  الاتحاددار  ،هـ٥٣٩
  .١٢م، ص ١٩٦٩الحديثة، الطبعة الأولى، 

دولة المرابط˾ في المغرب سعدون عباس نصر الله،  )٧(
، دار والأندلس عهد يوسف بن تاشف˾ أم˼ المرابط˾

النهضة العربية للطباعة والنشر، ب˼وت، الطبعة الأولى، 
  .٣١ص  م،١٩٨٥هـ/١٤٨٥

، دار الرشاد، معاˮ تاريخ المغرب والأندلسحس˾ مؤنس،  )٨(
  .٨٥م، ص٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤، ٧الطبعة 

دور المرابط˾ في نشر الإسلام عصمت عبد اللطيف دندش،  )٩(
، دار الغرب م١١٢١_١٠٣٨هـ/ ٥١٥هـ_٤٣٠في غرب إفريقيا 

  .٨٧م، ص١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨الإسلامي، الطبعة الأولى، 
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)١٠( ɯالأنيس المطرب لروض القرطاس  زرع الفاسي، علي بن أ

، راجعه عبد في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .١٦٧م، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠الوهاب بن منصور، الطبعة الثانية، 

  .٤١عبد المجيد النجار، م.س، ص  )١١(
  .١٦٧علي بن أɯ زرع الفاسي، م.س، ص  )١٢(
  .١٦٩نفسه، ص  )١٣(
  .١٧٠نفسه،  )١٤(
الإسلام والمجتمع السودا˻ مملكة مالي أحمد الشكري،  )١٥(

ظبي، الإمارات  ، منشورات المجمع الثقافي، أبوم١٤٣٠- ١٢٣٠
  . ١٣٧م، ص ١٩٩٩العربية المتحدة، 

  .١٨٩حس˾ مؤنس، م.س، ص  )١٦(
  .١٣٧أحمد الشكري، م.س، ص  )١٧(
  .١٠٤عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )١٨(
  .١٠٤نفسه، ص  )١٩(
  .١٧١علي بن أɯ زرع الفاسي، م.س، ص  )٢٠(
  .١٠٧عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٢١(
  .٥٧سعدون عباس نصر الله، م.س، ص  )٢٢(
  .٥٨نفسه، ص  )٢٣(
  .٥٩نفسه، ص  )٢٤(
  .٦٨نفسه، ص  )٢٥(
  .٩٤نفسه، ص  )٢٦(
هم سكان المغرب الأصليون المنحدرون من  :المصامدة )٢٧(

التاريخ القديم، القبائل التي سكنت في المغرب في 
مشكل˾ اتحادية مكونة من خليط من القبائل والبطون 
انصهرت في مجتمع قبلي ساهم المجال المغرɯ المتنوع 

هاشم العلوي قاسمي،  :نظراا، في ترابطه وتنافره أحيانً 
هـ/ منتصف القرن ٤مجتمع المغرب الأقصى منتصف القرن 

هـ/ ١٤١٥ية، ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامم١٠
  .  ٢٥٥م، ص ١٩٩٥

، الجبل في تاريخ المغربمحمد مزين وعبد الرحيم بن حادة،  )٢٨(
إنجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي، جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

  .٤١، ص ١٩٩٤أكتوبر  ٢٢ - ٢٠فاس، سلسلة ندوات أيام -سايس
المصامدة والنشاط التجاري إلى حدود "بولقطيب، لحسن  )٢٩(

أع˴ل ندوة التجارة وعلاقاتها  "،الموحدية الدولةقيام 
  .٨٧بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب، ص 

، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرعبد الرح˴ن بن خلدون،  )٣٠(
م، ١٩٨١تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، الطبعة الأولى، عام 

 . ٢٩٨السادس، ص  الجزء
 .٤١عبد الرحيم بن حادة ومحمد مزين، م.س، ص  )٣١(
، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقعبد الله الإدريسي،  أبو )٣٢(

تحقيق بريل ليندن، طبعة عاˮ الكتب، ب˼وت، الجزء الأول، 
 . ٤٢م، ص ١٩٩٢

 .١٨٥حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٣٣(
 .٦٣عبد الهادي شع˼ة، م.س، ص  )٣٤(
  .١٣٦محمد زنيبر، م.س، ص  )٣٥(
 .٩٩عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٣٦(
 .٢٤٨عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٣٧(
 .٤٠محمد مزين وعبد الرحيم بنحادة، م.س، ص  )٣٨(
 .٦٧محمد عبد الهادي شع˼ة، م.س، ص  )٣٩(
 .٩٨عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٤٠(
 .٦٨محمد عبد الهادي شع˼ة، م.س، ص  )٤١(
 .٢٠٣عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٤٢(

 

 
 .١٣١عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٤٣(
الإعلام ɬن حل مراكش وأغ˴ت من ، إبراهيمأبو العباس بن  )٤٤(

  .٥٨، ص ٤م، الجزء ١٩٧٥، المطبعة الملكية، الرباط، الأعلام
المهدي بن تومرت المتوفي عام النجار،  المجيدعبد  )٤٥(

، حيلته وآراؤه وثورته الفكرية والاجت˴عية م١١٢٩هـ/٥٢٤
  .٣٧وآثره بالمغرب، م.س، ص

  .٣٢نفسه، ص  )٤٦(
  .٢٠٤حسي مؤنس، م.س، ص  )٤٧(
  .٢٦٦عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٤٨(
دار المعرفة، الطبعة ، الدعوة الموحديةلله علام، عبد ا )٤٩(

  .٩٦م، ص١٩٦٤الأولى، مارس 
تومرت وبداية  نأخبار المهدي بأبو بكر بن علي الصهاجي،  )٥٠(

، دار المصور للطباعة والوراقة، الرباط، دولة الموحدي
  .١٦م، ص ١٩٧١

الخلفية الاجت˴عية والثقافية لحركة المهدي "محمد زنيبر،  )٥١(
  .١٢١، ص ٢٤، مجلة الماهل، العدد "بن تومرت

  .٢٦٠عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٥٢(
  نفسه. )٥٣(
  .١٣٢عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٥٤(
  .٢١٥حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٥٥(
  .١٣١عصمت دندش، م.س، ص  )٥٦(
  .٩٥عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٥٧(
  .١٣٢محمد زنيبر، م.س، ص  )٥٨(
  .٩٨عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٥٩(
  .٩٧نفسه، ص  )٦٠(
  .١٠٠نفسه، ص  )٦١(
  .٩٩نفسه، ص  )٦٢(
  .٢٧٢عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٦٣(
  .١١٢عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٦٤(
  .٢٠٧حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٦٥(
  .١٣٩محمد زنيبر، م.س، ص  )٦٦(
تيار التصوف في العصر الموحدي من "محمد الشريف،  )٦٧(

 ɯخلال قطعة من كتاب المستفاد في مناقب العباد لأ
، مجلة ملتقى الدراسات "عبد الله محمد التميمي

المغربية والأندلسية، منشورات كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، مطبعة 

  .٤٣٧، ص ٥م، عدد ١٩٩٣النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
  .١١٢عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٦٨(
  .٢٠٨حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٦٩(
  .٢٨١، م.س، ص عبد الواحد المراكشي )٧٠(
، تحقيق وتقديم الدكتور عبد أعز ما يطلبمحمد بن تومرت،  )٧١(

الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، مطبعة وليلي، 
  . ٣٨٥م، ص ١٩٩٧مراكش، 

  .٢٨٢عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٧٢(
تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح حس˾ مؤنس،  )٧٣(

، دار الطباعة العصر الحديث، الإسلامي إلى الغزو الفرنسي
م، المجلد ١٩٩٢هـ/١٤١٢ب˼وت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .٢٠الثا˻، ص 
  .٢١٢حس˾ مؤنس، معاˮ تاريخ المغرب والأندلس، م.س، ص  )٧٤(
  .٢١٤نفسه، ص  )٧٥(
  .٤٤عز الدين عمر موسى، م.س، ص  )٧٦(


